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شــكلتها  التــي  الحكومــة  الامريكيــة.  القــوات 

ــة في  ــفيرة الامريكي ــا الس ــت عنه ــيات، ورض المليش

بغــداد ايلينــا رومانســي، ووصفــت الوضــع في 

العــراق حينهــا في جلســة اســتماع أمــام الكونغــرس 

الأمريــي في أيــار مــن العــام المــاضي؛ بــأن كل شيء 

مســتتب ومســتقر والأوضــاع هادئــة وتســير الرياح 

الســفن. تشــتهي  بمــا 

ــت  في آخــر التصريحــات لحكومــة الســوداني، أعلن

بــأن لا حــول لهــا ولا قــوة امــام المليشــيات وامــام 

الإدارة الامريكيــة، حيــث لا تقــدم أيــة ضمانات لأي 

ــة  ــة عــى الســاحة العراقي ــن الأطــراف المتصارع م

ســواء أثنــاء عمليــة التفــاوض لخــروج القــوات 

الامريكيــة او مــن انتقــام الأخــيرة مــن المليشــيات 

ــة. في حــال عــاودت ضرب القواعــد الامريكي

ــن مــن  ــال قيادي وهــذا الاعــتراف جــاء، بعــد اغتي

ــر  ــض أك ــث لم يم ــداد، حي ــط بغ ــه وس ــزب الل ح

مــن أربــع وعشريــن ســاعة لحديــث محمــد شــياع 

الســوداني رئيــس الــوزراء مــع قنــاة )الحــدث( 

ــعبية  ــك ش ــعبي يمل ــد الش ــان الحش ــد ب ــذي أك ال

واســعة في صفــوف الشــعب العراقــي وهــو جــزء 

ــو  ــلحة وه ــوات المس ــة والق ــة الأمني ــن المنظوم م

قائدهــا، ليخــره البنتاغــون بأنهــا اغتالــت قياديــن 

مــن حــزب اللــه وهــو احــد الفصائــل التابعــة 

للحشــد الشــعبي الممــول مــن موازنــة الدولــة 

والــذي يقــدر تمويلــه بــــ ٢ مليــار دولار ونصــف، 

لتغــرق بعدهــا صفحــات التواصــل الاجتماعــي 

بالشــماتة وتنفــس الصعــداء وانتشــار أجــواء الفرح 

ــا  ــال عنه ــي ق ــير الت ــوف الجماه ــرور في صف وال

ــعبية  ــك ش ــيات تمتل ــذه المليش ــا ه ــوداني بأنه الس

في صفوفهــا، وهــي المتورطــة بقتــل أكــر مــن 

ــر  ــة أكتوب ــاث في انتفاض ــورا وان ــباب ذك ٨٠٠ الش

مــن حكومــة  لا  ومحاســبة  مســاءلة  أيــة  دون 

ــياع  ــي، ولا ش ــى الكاظم ــدي ولا مصطف ــد المه عب

الســوداني الــذي يخــرج الينــا ويحدثنــا عــن شــعبية 

ــن. ــوف العراقي ــعبي في صف ــد الش الحش

ــه، وهــو  الإطــار التنســيقي في حــالٍ لا يحســد علي

ــيعية  ــامية الش ــزاب الإس ــن الأح ــف م ــل لفي يمث

ــولاء  ــل بال ــاع طوي ــا ب والمليشــيات وشــخصيات له

ــأزق  ــن الم ــام ع ــاط اللث ــد ام ــه. وق ــة الفقي لولاي

ــوم  ــدة ي ــان المنعق ــة الرلم ــه، جلس ــو في ــذي ه ال

الســبت المصــادف ١١ شــباط ٢٠٢٣ لإصــدار قــرار 

ــو  ــى ل ــالات( حت ــع الح ــزم في جمي ــير مل ــو غ )فه

ــات  ــة وعملي ــات الامريكي ــة الضرب ــا في ادان معنوي

الاغتيــال التــي تقــوم بهــا والمطالبة بخــروج القوات 

الامريكيــة، اذ غــاب عــن الجلســة حتــى عــدد 

مــن أعضــاء الإطــار التنســيقي، فلــم يحــضر ســوى 

ــم  ــس حج ــذا يعك ــل ٣٢٩، وه ــن اص ــو م ٨٨ عض

ــذي  ــف التنســيقي، ال ــن اجنحــة التحال الخــاف ب

ــوداني  ــة الس ــى حكوم ــاشر ع ــكل مب ــس بش انعك

وشــخص رئيــس الــوزراء الــذي انتهــى شــهر عســله، 

ــوزراء  ــه رئيســا لل حيــث لا المليشــيات التــي نصبت

راضيــة عليــه، ولا الإدارة الامريكيــة الممتعضــة مــن 

ميوعتــه و انصياعــه صاغــرا للمليشــيات، وهــو 

يســعى أي الســوداني بــكل اخــاص  بالبحــث عــن 

العصــا لمســكها مــن الوســط، في الوقــت الــذي ليس 

هنــاك أي عصــا او في افضــل الأحــوال كــرت اثنــاء 

ــة. ــن الاخــوة تحــت الطاول ــة ب ــات المتبادل الضرب

ــوة  ــود خط ــوداني يع ــول، أن الس ــر نق ــكل اخ بش

الى الــوراء او الى حيــث انتهــت حكومــة الكاظمــي 

مــا يســمى  لانخــراط بمحيــط  العــراق  بدفــع 

بالعــربي، بالرغــم مــن تضحياتــه الجســام التــي 

بدأهــا بإعــان براءتــه مــن حــزب الدعــوة وتقديــم 

اســتقالته منــه عندمــا شــم رائحــة تنصيبــه رئيســا 

للــوزراء عوضــا مــن عــادل عبــد المهــدي، وكانــت 

اســتقالته الشــكلية مــن حــزب الدعــوة هــي غمــزة 

ــوبي  ــر والحب ــة؛ التحري ــاحات الانتفاض ــة س لمغازل

والعروســة والثــورة وغيرهــا مــن الســاحات في 

مــدن قــاع المليشــيات والأحــزاب الاســامية التــي 

ــة  ــير لمحاكم ــن الجماه ــن م ــا الماي ــت فيه خرج
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ــاركة في  ــصرة مــن المش ــاء وشــابات الب تــم منــع نس

الماراثــون الــذي نظــم يــوم الجمعــة المــاضي في ٩ مــن 

شــهر شــباط الجاري)٢٠٢4(. أصــدرت الحكومة المحلية 

في البــصرة ممثلــة بمحافظهــا اهــذا الموقــف بــدون ان 

ينــدى جبينهــم خجــا مــن هــذا التمييــز الجنــي 

الصــارخ، والمعاملــة الدونيــة للنســاء، والانحيــاز الــذي 

لا مــرر لــه للرجــال عــى حســاب النســاء. انــه نمــوذج 

ــز  ــى التميي ــه ع ــا نقول ــى م ــت ع ــد ومقي اخــر، جدي

الجنــي ضــد النســاء الــذي يمــارس بشــكل منظــم ضــد 

ــال. اي  ــة للرج ــا ومتفوق ــة علي ــاء مكان ــاء، واعط النس

كانــت الاســباب التــي اســتندت اليهــا محافظــة البــصرة 

في اصــدار موقفهــا عشــية بــدء الماراثــون، فهــي تدلــل 

عــى وقوفهــا الى جانــب القــوى الرجعيــة المعاديــة 

ــن  ــع م ــال. اذا كان جم ــاء والرج ــن النس ــاواة ب للمس

رجــال ديــن، او مــن عنصريــن، او قــوى رجعيــة معادية 

ــة  ــاء الرياضي ــاركة النس ــض مش ــاواة ترف ــاديء المس لمب

بحجــة انهــا تــيء لاعــراف والتقاليــد وقيــم الاسرة في 

العــراق. نقــول لهــم: كفــي كذبــا ونفاقــا وريــاء بالدفاع 

عــن » الاسرة« في العــراق. الا يــؤدي انتشــار الفقــر في 

ــراض،  ــار الام ــالم، وانتش ــدن الع ــى م ــن اغن ــة م مدين

والتلــوث البيئــي، وتلــوث الهــواء والمــاء بفعــل دخــان 

ومخلفــات انتــاج النفــط، وانتشــار الامــراض، الى تحطــم 

اســتقرار وســامة العائلــة، ان كنتــم حريصــون عليهــا؟ 

مؤكــد لــن تحطــم نشــاطات رياضيــة صحيــة امنــة ايــة 

ــل بالعكــس انمــا تعمــل عــى  ــة وانســانية ب ــم نبيل قي

تكريســها، بمــا تنــشره مــن رســالة ســام واحــترام بــن 

الجنســن. 

ــي ان  ــون يعن ــاركة بالماراث ــن المش ــاث م ــع الان ان من

ــس  ــازل لي ــا في المن ــا وحجره ــرأة، وقمعه ــاد الم اضطه

شــأنا عائليــا، ولا هــي هيمنــة ذكوريــة داخــل المنــزل، 

بــل هــي هيمنــة وســيطرة ذكوريــة عــى الانــاث مــن 

قبــل المؤسســات الحكوميــة الرســمية، والمؤسســات 

ــل  ــن اج ــا م ــل مع ــي تعم ــمية، الت ــير الرس ــة غ الديني

منــع النســاء مــن الاختــاط ومــن المشــاركة في حــدث 

ــة.  ــذه المدين ــاضي في ه ري

ــات في العــراق، ولم  ــف الماراثون ــم مختل ــم تنظي لقــد ت

ــل  ــا، ب ــدش لقيمه ــن اي خ ــة م ــتي الاسر العراقي تش

ــم  ــة. وت ــة عالي ــروح رياضي ــال ب ــارت النســاء والرج تب

انهــاء تلــك الماراثونــات في مختلــف مــدن العــراق،. الا 

ان الادارة الجديــدة، بعــد انتخابــات مجلــس المحافظــة، 

ــن  ــاء ع ــاء النس ــاد واقص ــا بابع ــن عهده ــد تدش تري

ــة. ان هــذه  ــة العام الدخــول في النشــاطات الاجتماعي

ــا،  ــرأة ولحقوقه ــة للم ــة المناهض ــوى الرجعي ــي الق ه

التــي ترفــض مشــاركة النســاء في النشــاطات الرياضيــة، 

عملــت عــى اســتعباد المــرأة وبشــكل منظــم مــن 

ــج الطفــات  خــال الســماح بتعــدد الزوجــات و تزوي

ــي  ــات، والت ــي اغتصــاب الطف ــذي يعن ــاصرات وال الق

الانســانية  ابســط حقوقهــن  مــن  النســاء  حرمــت 

والمدنيــة، و وقفــت محافظــة البــصرة، ومحافظهــا، 

لحقــوق  المعاديــة  القــوى  لهــذه  مســاندا  موقفــا 

ــك  ــذ لاولئ ــك ومنف ــظ الا شري ــن المحاف ــرأة. ولم يك الم

الــذي وجهــو لــه التهديــدات« بــان لهــم موقــف اخــر 

ــم،  ــرا امامه ــع صاغ ــاء« ورك ــاركة النس ــت مش ــو تم ل

ومنفــذا لارادتهــم. لــن يتمكــن لا لمحافــظ البــصرة، ولا 

ــور اذا ماشــاركت  ــل والثب ــذي هــددوا بالوي الرجــال ال

ــة  ــون، فــرض هــذه القيــم عــى مدين النســاء في الماراث

ــنن.  ــات الس ــذ مئ ــا ومن ــا، وبتحضره ــت بمدنيته عرف

ــصرة دورا في الرياضــة والمــرح وكل  ــكان لنســاء الب ف

الفنــون والاداب. ان حجــر النســاء ومنــع الاختــاط بــن 

الجنســن هــي مواقــف أكل عليهــا الدهــر وشرب. وهي 

ــة والمســاواتية  ــم الانســانية والمدني ــكل القي ــة ل معادي

ــضرة.  والمتح

ــر  ــا اك ــال المشــاركن ان يتخــذوا موقف ــى الرج كان ع

صابــة، وان يدافعــوا عــن زمياتهــم اللــواتي منعــن مــن 

المشــاركة، وان يقومــوا بــالاضراب والرفــض، كان عليهــم 

ان يرفعــوا شــعار« لا ماراثــون بدون مشــاركة النســاء«!

ــوى  ــذه الق ــاعي ه ــه الى مس ــتيقاظ والتنب ــب الاس يج

المعاديــة لحقــوق ألنســاء والتــي تســعى دائمــا وابدا الى 

ــرك النســاء قابعــات في منازلهــن، ليقمــن بخدمتهــم  ت

وكأنهــن عبيــد لهــم. لقــد تــم اســتخدام التهديــد 

الامــان،  شروط  ادنى  الى  تفتقــر  دولــة  في  والوعيــد 

وانفــات الســاح، وعــدم وجــود قوانــن، لتمريــر 

ارادتهــم عــى نســاء ورجــال البــصرة الذيــن تطلعــوا الى 

ــة المحافظــات، في  مشــاركة رياضــة كــما حــدث في بقي

ــة.  ــة المنصرم ــنوات القليل الس

ــد، نعــم مــن اجــل  ليســقط العنــف والســاح والتهدي

مجتمــع امــن وحــر يتمتــع فيــه الجميــع بكامــل 

الحقــوق، وبــدون ايــة تفرقــة، لا في الرياضــة، ولا في اي 

ــر. ــي اخ ــاط اجتماع نش
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عودة حزب البعث من جديد في العراق بغطاء “ديني«!
بيان تحالف امان النسوي

قامــت عــدد مــن الحكومــات المحليــة في وســط وجنــوب العــراق 

باســتدعاء عــدد مــن الناشــطات النســويات لتوقيعهــن عــى تعهــدات 

خطيــة بعــدم اســتخدام كلــمات مثــل ” جنــدر” ،” لانهــا تخالــف الآداب 

ــما ورد في  ــر” ك ــس الآخ ــى الجن ــرض ع ــة، وتح ــدد الدول ــة ،وته العام

ــدات. ــوص التعه نص

ــة  ــات المحلي ــت الحكوم ــد أن قام ــدات بع ــع التعه ــة جم جــاءت حمل

ــع  ــوز ٢٠٢٣ بمن ــهر تم ــذ ش ــا، ومن ــة معه ــات المؤتلف ــن الجه ــدد م وع

وتجريــم اســتخدام كلمــة ” جنــدر” حيــث قامــت بحملــة لتوقيــع 

ــردة، والا  ــتخدام المف ــدم اس ــدات بع ــى تعه ــويات ع ــطات النس الناش

ــة. ــب وخيم ــهن الى عواق ــن أنفس عرض

ــاع لنفــس أســلوب نظــام  ــد” هــو إتب ــع عــى ” تعه أن اســلوب التوقي

حــزب البعــث البائــد، ولكــن بغطــاء “دينــي “هذه المــرة، ضــد المنظمات 

النســوية وغــير النســوية مــن أحــزاب كان يفــترض أنهــا أحــزاب معارضــة 

لأســاليب حــزب البعــث. ولكــن هــا نحــن نــرى أن التاريــخ يعيــد نفســه 

!

فــما هــو المــراد ومــا هــو الغــرض مــن قيــام هــذه الحكومــات مــن إتبــاع 

هــذه السياســة ضــد المواطنــات والمواطنــن الذيــن يمارســون مــا يفــترض 

ــد  ــن عق ــر م ــل أك ــام ٢٠٠5. اي قب ــذ ع ــر من ــتوري أقُ ــق دس ــه ح ان

ونصــف! وهــو حــق التعبــير، وحــق ممارســة العمــل المــدني؟

إن هــذه الهجمــة التــي تســعى لتشــويه وشــيطنة إســتخدام هــذا 

المصطلــح و حرفــه عــن المعنــى الحقيقــي لــه، و الــذي يعنــي اختــاف 

الأدوار المجتمعيــة بــن الرجــال والنســاء واختــاف حقوقهــم وفقــا 

ــاث”، هــي هجمــة عــى المنظــمات النســوية  لجنســهم مــن ذكــور وان

ــة  ــاواة الحقوقي ــة والمس ــة الاجتماعي ــق العدال ــعى الى تحقي ــي تس الت

ومتعــددة الاشــكال بــن الرجــال والنســاء، وهــي تشــكل هجمــة عــى 

ــعون الى  ــن يس ــماع مم ــم الإجت ــن في عل ــن العلمي ــات والباحثي الباحث

دراســة آثــار اختــاف الأدوار الجندريــة عــى النســاء والرجــال والمجتمــع 

بشــكل عــام.

اننــا نرفــض كل ادعــاءات الحكومــات المحليــة بــان كلمــة الجنــدر تهــدد 

أمــن الدولــة والمجتمــع، في الوقــت الــذي تركــت فيــه جرائــم الفســاد، 

والرقــات، والإتجــار بالمخــدرات والبــشر، والســاح المنفلــت، وانتشــار 

جرائــم خطــيرة تهــدد حيــاة النــاس بــدون حســيب او رقيــب.

بهذا البيان نرد عى إدعاءات الحكومات المحلية ب:

اولا: الدفــاع عــن مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن البــشر يمثــل 

اســمى القيــم الاخاقيــة. فليــس مــن الآداب والاخــاق منــاصرة التمييــز 

والتفرقــة بــن البــشر أيــا كانــت الأســس التــي يبنــى عليهــا هــذا التمييــز. 

ــة،  ــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن البــشر هــي قيــم عالمي أن قيــم العدال

ــن  ــذ زم ــة من ــا البشري ــل دافعــت عنه ــوم، ب ــا الي ــة، لم نخترعه وتاريخي

أكلــة لحــوم البــشر والإتجــار بالعبيــد وســبي النســاء وتقســيم النســاء الى 

حــرة وأمــة. أن كل تمييــز بــن البــشر، هــو في حقيقتــه أمــر غــير أخاقــي 

ــي، أن لا  ــاق تعن ــن الآداب. الأخ ــة م ــه نفح ــس في ــاق ولي ــى الإط ع

يهيمــن إنســان عــى آخــر، ويقــوم بقمعــه، بحجــة “جنســه”!

ــوق  ــم، والحق ــل والتعلي ــاوية، في العم ــا متس ــد فرص ــن نري ــا: نح ثاني

ــاواة  ــب المس ــكل مطل ــماذا يش ــشر، فل ــات الب ــي وبن ــن بن ــة ب المدني

تهديــدا للدولــة؟ ان لم تكــن الدولــة والحكومــات المحليــة قــد وضعــت 

نفســها في خنــدق المعاديــن للمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، ليــس 

هنالــك مــا يهــدد الدولــة في هــذا المطلــب بــي. بالأمــس أعطت النســاء 

-كــما الرجــال -أصواتهــن، وبشــكل متســاوٍ، في انتخابــات مجالــس 

المحافظــات. فكيــف يكــون صوتنــا متســاويا مــع الرجــال حــن يتعلــق 

الامــر بالانتخابــات، ونصبــح بعدهــا اكــر دونيــة، واقــل مــن الرجــل في 

ــون  ــب أن تك ــذا. يج ــور هك ــتوي الام ــرى؟ لا تس ــوق الأخ ــة الحق بقي

ــا متســاوية في كل شيء، ولا نقبــل الاســتخدام الانتهــازي لكلمــة  حقوقن

ــع أهدافكــم. ــق م ــا تتواف ــى م مســاواة، مت

ثالثــا: الدفــاع عــن المســاواة والعدالــة الجندريــة يعنــي تحقيــق الأحــترام 

والمســاواة للجميــع، بــدون تفريــق عــى أســاس جنــس البــشر. فكيــف 

ــاه  ــن معن ــح ع ــذا المصطل ــق ه ــوت عن ــات ول ــذه الحكوم ــت ه حرف

الحقيقــي، وحولتــه الى هجــوم ” عــى الجنــس الآخــر” في الوقــت 

ــن؟  ــن الجنس ــة ب ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــه الى المس ــو في ــذي ندع ال

نحــن نرفــض إعطــاء إمتيــازات لاي جنــس عــى حســاب الجنــس 

ــس ” الاخــر”  ــض عــى الجن ــن التحري ــرق شاســع ب ــك ف الآخــر. وهنال

وبــن الدعــوة الى العدالــة والمســاواة بــن الجنســن. لا يوجــد أي مــرر 

ــة  بايولوجــي او فســلجي او عضــوي في الانســان، يضــع جنســا في مكان

ــا. ــوا أم إناث ــورا كان ــس الاخــر : ذك ــن الجن أعــى م

رابعــا واخــيرا: أن زمــن إخضــاع النســاء وقمعهــن ومعاملتهــن بدونيــة، 

عــى أســاس جنســهن، او نوعهــن البــشري، او جندرهــن هــو أمــر 

ــاواة  ــن الامس ــى وولى زم ــد انته ــه. لق ــل ب ــه، ولا نقب ــل نهايت ــد وص ق

ــشر. ــن الب ــة ب والاعدال

النســويات  الناشــطات  الترهيــب والتخويــف بحــق  اســاليب  و كل 

والمنظــمات النســوية، مرفوضــة، ولا يمكنهــا إعــادة عقــارب الســاعة الى 

ــوراء. ال
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ــل  ــف المتقاب ــف والقص ــمال القص ــدان لأع ــط الى مي ــشرق الاوس ــول ال  تح

ــا يقصفــان  ــكا وبريطاني المســتمرة بــن القــوى المتصارعــة في المنطقــة. أمري

ــة التجــارة  ــر بحجــة »حماي ــم الى البحــر الأحم ــن ويرســان بوارجه الحوثي

البحريــة«، وتقصــف ايــران اربيــل بحجــة وجــود مكاتــب لاسرائيــل هنــاك، 

وتقصــف باكســتان التــي ردت عليهــا في اقــل مــن ٢4 ســاعة، وتــرى الفصائل 

المليشــياتية  المســلحة في العــراق اليــوم يومهــا وتقصــف القــوات الامريكيــة 

ــي تقــوم  ــات الت ــالات والتصفي ــات الاغتي في العــراق وســوريا،  وتتســع مدي

بهــا امريــكا واسرائيــل عــى قــادة الحــرس الثــوري في لبنــان وســوريا وغيرهــا، 

ــكا  ــن امري ــدة م ــى كل الاصع ــة ع ــل المدعوم ــرب اسرائي ــن ح ــك ع ناهي

ــذر  ــة تن ــذه الوضعي ــهر. كل ه ــن 4 أش ــر م ــذ أك ــة من ــرب والمتواصل والغ

بمخاطــر قــد تكــون كارثيــة عــى الــشرق الاوســط والمنطقــة.

وبغــض النظــر عــن ادعــاءات الجمهوريــة الاســامية في ايــران بكــون 

خطواتهــا، بالأخــص عــر أذرعهــا في المنطقــة، للــرد عــى »الأعــمال الارهابية« 

ــا«.  ــة« و«أمنه ــا القومي ــن مصالحه ــاع ع ــل و«الدف ــا اسرائي ــوم به ــي تق الت

بيــد ان ايــران تتعقــب بصــورة مبــاشرة إســتعراض قدراتهــا العســكرية 

وارســال رســالة لخصومهــا بإنهــا قــوة اقليميــة لهــا نفــوذ وأذرع في المنطقــة، 

ــة  ــد الجمهوري ــصراع ض ــاق ال ــيع نط ــل توس ــكا أو اسرائي وإذا ارادت أمري

ــل ان  ــران، ب ــة اي ــرد لا مــن جغرافي ــما ان يتحــضرا لل ــان عليه الاســامية، ف

يواجهــا جبهــة واســعة وعريضــة تمتــد مــن لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن 

ــماً  ــت »طع ــا ليس ــوم: انه ــول للخص ــد ان تق ــا تنش ــها. انه ــطن نفس وفلس

ســهاً«، وان عــى الإخريــن ان يأخذوهــا عــى محمــل الجــد. ناهيــك عــن ان 

هــذه الاوضــاع توفــر لنظــام الجمهوريــة الاســامية »نعمــة« مهمــة إلا وهــي 

الــرد عــى الجبهــة الداخليــة التــي تقــي مضجــع النظــام، اي فــرض التراجــع 

ــة الى الاطاحــة بنظــام  ــة الداعي ــة العارم ــة المليوني ــة الجماهيري عــى الحرك

ــة الاســامية وارعــاب هــذه الحركــة والمجتمــع إجــمالاً. الجمهوري

ــول  ــا واف ــي تراجعه ــير منحن ــي يس ــكا الت ــت أمري ــرى، ليس ــة أخ ــن جه م

ــة في  ــة مصلح ــالم، أي ــداً للع ــاً وحي ــدة وشرطي ــى وحي ــوى عظم ــا كق نجمه

توســيع نطــاق حربهــا. ببســاطة لأنهــا ليســت عــى اســتعداد لدخــول حــرب 

غــير معروفــة نهاياتهــا والى مَ تــؤول، وهــي الغارقــة في وحــل حــرب اوكرانيــا 

مــن جهــة وثمــة انتخابــات رئاســية قادمــة في أواخــر هــذا العــام وتغــط في 

ازمــة اقتصاديــة خانقــة في الوقــت ذاتــه. 

ولهــذا فــان كل مــن ايــران وامريــكا يتحــركان بســقف محــدد مــن التصعيــد. 

بــل حتــى ان الاخــيرة مجــرة مــن اجــل كريائهــا عــى عــدم الســكوت. انهــا 

تــرد لــذر الرمــاد في العيــون بانهــا لــن تســكت أمــام مــن يتطــاول عليهــا. لأن 

الســكوت يدمــر اعتبارهــا ومكانتهــا أكــر وأكــر، فيــما تفتقــد مــن الناحيــة 

العمليــة لأي أفــق تجــاه تحــولات المنطقــة.  فيما ان الغــرب والــدول العربية 

يقفــان بالضــد مــن اتســاع دائــرة هــذه الاوضــاع نظــراً لعواقبهــا الوخيمــة.

أمــا اسرائيــل، فانهــا الوحيــدة التــي لهــا مصلحــة واضحــة في توســيع نطــاق 

هــذه الحــرب، وتريــد، عــر الاغتيــالات وشــن الهجــمات، جــر ايــران لهــذه 

ــرب  ــا لح ــيع نطاقه ــران وتوس ــكا واي ــن امري ــة ب ــد المجابه ــرب وتصعي الح

شــاملة. ان دوافعهــا واضحــة بهــذا الصــدد. ان أول أهدافهــا هــو التغطيــة 

عــى فشــلها الســياسي والعســكري الذريــع وعــدم تحقــق اي مــن أهدافهــا 

ــا الداخــي وســخط الجبهــة  ــرد عــى مأزقه ــة، ومــن جهــة أخــرى، ال المعلن

ــى  ــز ع ــي تتعك ــو الت ــة نتنياه ــات حكوم ــرب وسياس ــى الح ــة ع الداخلي

ــة امــد عمــر الحكومــة وإفــات النفــس مــن المــأزق  عامــل الوقــت وإطال

الــذي وضعــت نفســها فيــه. ان حكومــة نتنياهــو تعــرف حــق المعرفــة ان 

المحاكــم والســجون ســيكون مصيرهــا مــا أن تلقــي الحــرب بأوزارهــا. ولهــذا 

تســعى بايديهــا واقدامهــا مــن أجــل إبعــاد هــذا اليــوم بــكل الســبل الممكنــة 

حتــى ولــو عــى حســاب مذابــح الاطفــال وكبــار الســن في غــزة.

أمــا عــى صعيد العــراق، فحكومــة الســوداني ومن خلفهــا القوى المليشــياتية 

الحاكمــة في العــراق التــي ظهــرت للنــور إثــر توافــق أمريي-ايــراني، فانهــا 

بالضــد مــن هــذه الوضعيــة إجــمالاً، ولا تريــد تعكــير صفــو ارباحهــا 

ــل المقاومــة«، فليــس  ــا مــا يســمى بـ«فصائ ــا. أم ــا ونهبه وســلطتها وثرواته

ــا لا  ــكا. ان أعماله ــا ضــد أمري ــي تقــوم به ثمــة أفــق واضــح في الأعــمال الت

تتعــدى اســتعراض عضاتهــا مــن أجــل نيــل حصــة أكــر مــن كعكــة الســلطة 

حــن تنطــرح القســمة والحصــص غــداً. لا أكــر. أمــا إدعائاتهــا بانهــا لاتوقــف 

ــمجة لا  ــة س ــدى كذب ــزة لا يتع ــا في غ ــل لحربه ــف اسرائي ــا الا بوق اعماله

تنطــي عــى أحــد!   

ــدا  ــراف ماع ــكل الاط ــام ل ــه الع ــن التوج ــر ع ــض النظ ــرت، بغ ــما ذك ومثل

اسرائيــل وبعــض القــوى المليشــياتية في العــراق )لنطــاق محــدود!( وغيرهــا، 

ــاة او مــوت لا يعــرف احــد  ــه مصلحــة في شــن حــرب حي ــان لا طــرف ل ف

مآلاتهــا.

ــن  ــكل م ــذا الش ــع وه ــذا الوض ــتمرار ه ــان اس ــذا، ف ــم كل ه ــن ورغ لك

التعامــل غــير المســؤول لهــذا الطــرف أو ذاك يجعــل الابــواب مفتوحــة أمــام 

ــم آخــر. ــة في نفــق مظل ــة ودخــول البشري انفــات هــذه الوضعي

والاكــر مــن هــذا ان الاعــمال العســكرية والارهابيــة المختلفــة التــي تقــوم 

بهــا امريــكا وايــران والميليشــات المختلفــة تبــن حقــارة هــذه القــوى 

وكامــل الطبقــة الحاكمــة. مــن اجــل عــرض القــوة، ردع الاعــداء ومــن اجــل  

ــن  ــات م ــان مجتمع ــض ام ــوى بتعري ــوم هــذه الق الاســتهاك الداخــي تق

ــب  ــق والترق ــرض الخــوف والقل ــة للخطــر، وف ــن بصــورة كامل ــات الماي مئ

والشــكوك عــى المايــن مــن البــشر. فهــي غــير مباليــة  كــم انســان بــريء 

يقتــل، وكــم انســان يحُــرم مــن النــوم والشــعور بالامــان وكــم طفــل يصــاب 

ــذه  ــابات ه ــل في حس ــور لا تدخ ــذه الام ــة. ان ه ــية مختلف ــراض نفس بام

القــوى.

ــة  ــة والمحروم ــير الكادح ــة والجماه ــة العامل ــة والطبق ــة المتمدن ان البشري

والمحبــة للســام تقــف بالضــد مــن هــذا الســيناريو وهــذه الاعــمال 

ــة. ان وضــع حــد لهــذا الســيناريو واســتمرار الاعــمال  العســكرية والارهابي

ــا  ــرض ارادته ــال وف ــط والفع ــا النش ــون بتدخله ــة مره ــة والارهابي الحربي

ــروب.   ــار الح ــى تج ــة ع المليوني

ايام تنذر بالخطر!
فارس محمود
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الفاســدين وقامــت بحــرق مقــرات تلــك المليشــيات والأحــزاب التــي 

انتمــى الى واحــدة منهــا شــياع الســوداني، ووقفــت بصــدور عاريــة 

امــام قنــاصي وبنــادق المليشــيات التــي يدافــع اليــوم الســوداني عنهــا 

ــب  ــا، إلى جان ــو قائده ــلحة وه ــوات المس ــن الق ــزء م ــا ج ويعتره

ــن  ــه م ــض ) ( علي ــة الرف ــم عام ــوره أو رس ــق ص ــه آلام تمزي تحمّل

قبــل تلــك الســاحات، وانتهــاء بتجرّعــه مــا جــاء في حملــة الصحــف 

الإيرانيــة عليــه وتشــبيهه بصــدام حســن في أيــام تنظيــم مبــاراة كأس 

الخليــج في مدينــة البــصرة في بدايــة عــام ٢٠٢٣، عندمــا جاهــر عانية 

بدفاعــه عــن عروبــة العــراق وفي تســمية الخليــج بالخليــج العــربي 

ــع  ــام م ــل ع ــه قب ــردد في مقابلت ــا دون ت ــارسي، وقاله ــن الف ــدل م ب

القنــاة الألمانيــة )دي دبليــو( اثنــاء زيارتــه الى اوروبــا. وحيــث أعــاد 

ــن،  ــن المشروع ــصراع ب ــو ال ــاضي، وه ــدث في الم ــا ح ــرة م الى الذاك

مــشروع »الامــة العربيــة« الــذي كان يقــوده صــدام حســن ومشروع 

ــما  ــى إثره ــي، وع ــه الخمين ــع لوائ ــذي رف ــامية« ال ــورة الإس »الث

نشــبت حــرب دمويــة طــوال ثمــان ســنوات بــن المشروعــن، لينتــصر 

المــشروع الثــاني بعــد خمســة عــشر عــام عــى يــد الغــزو الأمريــي 

للعــراق.

ان المــأزق الــذي يعيشــه اليــوم الســوداني هــو نفــس المــأزق الــذي 

وقــع فيــه مســؤوله في حــزب الدعــوة نــوري المالــي ) ويرجــح أنــه 

هــو مــن اقــترح عليــه تقديــم اســتقالته مــن حــزب الدعــوة لالتفاف 

عــى المنتفضــن في تشريــن( عندمــا كانــت بوصلتــه موجهــة لاعــادة 

ــة  ــرات المنطق ــع تظاه ــر قم ــاول ع ــة(، فح ــة وطني ــيس )دول تأس

ــت  ــي كان ــاح المناطــق الت ــة( لاجتي ــوات )دجل ــة وتشــكيل ق الغربي

تحــت ســيطرة الأحــزاب القوميــة الكرديــة، التــي عــادت اليــوم الى 

ــر في  ــة العســكرية في الســادس عــشر مــن أكتوب المركــز بعــد الحمل

٢٠١٧ عــى اثــر الاســتفتاء عــى اســتقال كردســتان في عهــد حكومــة 

ــاح  ــبب الري ــه بس ــاه شراع ــير اتج ــا تغ ــان م ــه سرع ــادي، الا ان العب

الطائفيــة القادمــة مــن ســورية بعــد هبــوب نســيم الثورتــن المصرية 

ــة الوطنيــة( برايــة  والتونســية عــى المنطقــة ليســتبدل رايــة )الدول

الطائفيــة، ليطــاح بــه بعــد ذلــك دون أن يســمع لــه صــوت عــى اثــر 

اجتيــاح داعــش ثلــث مســاحة العــراق. وهــا هــو الســوداني الاخــر 

يطمــس في نفــس المســتنقع الــذي وقــع فيــه ســلفه المالــي، حيــث 

ــات  ــة وضرب ــات الامريكي ــر الضرب ــى إث ــه ع ــو وحكومت ــح ه يترن

المليشــيات المواليــة لإيــران، فمثلــما اســتدار المالــي لنظــام طهــران 

ــي  ــن يوســف الثقف ــار ب ــا بالمخت ــار« تيمن ــب نفســه بـــ »المخت ولق

ــارات الحســن( في صراعــه  ــا لث ــذي رفــع شــعار )ي )٦٢٢م-٦٨٦م( ال

ــوداني الى  ــوم الس ــتدير الي ــة، يس ــة الاموي ــع الدول ــلطة م ــى الس ع

المليشــيات المواليــة لإيــران. فهــو مــن جهــة لا يملــك الجــرأة ليحــل 

ــاك  ــس هن ــه لي ــعبي، فدون ــد الش ــيات الحش ــى مليش ــي ع او يق

ــق  ــربي وتحقي ــط الع ــراق بالمحي ــج الع ــاح في دم ــة للنج ــة فرص اي

مشروعــه، لأن حكومتــه أسُســت عــى حــراب المليشــيات وجماجــم 

المنتفضــن، وفي نفــس الوقــت لا يســتطيع الاســتنجاد بأمريــكا لأنــه 

جــزء مــن المنظومــة المليشــياتية والإســامية ولا يمكــن لــه كــر عصــا 

الطاعــة. وبهــذا ليــس امامــه الا الانتظــار في طابــور الاســتغناء عنــه 

اســوة بالبقيــة التــي ســبقته، ويقــي أيامــه الأخــيرة، بعََــدِّ الضربــات 

»الســيادة  عــى  والعويــل  والتنديــد  والمليشــياتية،  الأمريكيــة 

ــة«. الوطني

 العــراق تنتظــره أيــام حالكــة، وهــي مرحلــة جديــدة مــن اشــتداد 

الأزمــة السياســية وانعكاســها عــى الأوضــاع الأمنيــة، وســتفتح 

ــدى  ــي اح ــة والت ــاح رجعي ــوب ري ــى هب ــد ع ــن جدي ــواب م الاب

تياراتهــا الطائفيــة، وســيؤدي الى تراجــع المدنيــة والحريــات وســيادة 

ــد  ــه نؤك ــير. وعلي ــن التغي ــأس م ــب والخــوف والي ــن الترق أجــواء م

مــن جديــد أن أي حديــث عــن الأمــن والأمــان والاســتقرار لا يجــدي 

نفعــا دون طــرد القــوات الامريكيــة ومنظومــة المليشــيات السياســية 

ــراق.  ــن الع والعســكرية م

حكومة السوداني تترنح بين ضربات المليشيات ...
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تتبعهــا  التــي 

احقــاق  الى 

حقــوق المــرأة، 

وعــى اختــاف 

تلــك الحقــوق: 

الاجتماعيــة، المدنيــة، السياســية والاقتصاديــة.  الا انــه قلــما يتــم 

ــة النســوية والنســوين  ــف يمكــن للنســويات والحرك ــاول كي تن

التدخــل في احــداث التغيــيرات السياســية باتجــاه خلــق الظروف 

ــق هــذه الحقــوق، وعــى رأســها  ــي تؤمــن تحقي والاوضــاع الت

انهــاء كافــة اشــكال التمييــز الجنــي ضــد المــرأة بشــكل واقعــي 

وليــس فقــط مــن الناحيــة القانونيــة والتشريعيــة او السياســية.

ــا  ــة الى تثبيته ــذه المقال ــعى ه ــي تس ــية الت ــرة الاساس  ان الفك

هــي انــه لا يمكــن للنســاء والنســويات الانتظــار ان تقــدم لهــن 

حقوقهــن، بشــكل اوتوماتيــي مــع كل سرديــة لتغيير النظــام. أن 

تغيــير النظــام او حتــى اســقاط النظــام » الــذي يريده الشــعب« 

لــن يحقــق حقــوق النســاء، مــالم تكــن النســاء فاعــات في صنــع 

ــه،  ــى حصول ــد ع ــه، والتاكي ــه، مراقبت ــهام ب ــير، الاس ــذا التغي ه

والحفــاظ عليــه، وتطويــره، حتــى لا تجــرب مصــادرة حقوقهــن 

ــك  ــوة في تل ــير اي ق ــت تأث ــية وتح ــروف سياس ــة ظ ــت اي تح

ــير  ــة التغي ــاء في عملي ــراط النس ــاك ضرورة  لانخ ــة. هن اللحظ

ــاق  ــن اجــل احق ــية م الســياسي الشــامل. كخطــوة اولى واساس

حقوقهــن، عــر مختلــف الســبل والاســاليب.

تشــهد الحركــة النســوية اليــوم، تجزئــة لنضالهــا النســوي، وعــى 

ــي  ــة الت ــير الحكومي ــوية غ ــمات النس ــل المنظ ــن قب ــص م الاخ

تقــوم بـ«المدافعــة والمنــاصرة« كأنهــا اســتراتيجية تضمــن حصول 

المــرأة عــى حقوقهــا.  فــترى هنالــك منظــمات تعمــل مــن اجــل 

ــى  ــن ع ــات يعمل ــف الاسري،  واخري ــن تجــرم العن ــرار قوان اق

انهــاء زواج القــاصرات، وناشــطات يعملــن عــى انهــاء التحــرش 

الجنــي في الاماكــن العامــة والخاصــة، أو تمكــن النســاء..والخ. 

ان كل هــذا يشــكل اجــزاء مــن مطالــب الحركــة النســوية. ولكن 

مــا هــو جوهــري ومفقــود لحــد واضــح وملمــوس هــو غيــاب 

ــي  ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــام الس ــل للنظ ــدي الكام التص

ــن  ــواع م ــذه الان ــكل ه ــي ل ــد الحقيق ــاره المول ــة باعتب والثقاف

الظلــم والانتهــاكات، والتمييــز ضــد المــرأة.  ان هــذه الانتهــاكات 

والخروقــات لحقــوق النســاء تعكــس حقيقــة النظــام الرأســمالي 

النيوليــرالي الــذي يدعــم ويســتفيد مــن وجــود النظــام الابــوي 

والذكــوري، الذيــن يعمــا يــدا بيــد عــى معاملــة المــرأة، كجنــس 

ــد و  ــوك، كجس ــن ممل ــة، ككائ ــة الثاني ــن الدرج ــن م وكمواط

كملكيــة خاصــة للرجــل.

ولكــن لنوضــح مــاذا نعنــي بالنظــام الرأســمالي النيوليــرالي  

والنظــام الابــوي الذكــوري،  اللذيــن معــا يســهمان بوضــع المــرأة 

ــوق  ــاكات لحق ــا الانته ــرا منبع ــن يعت ــة. واللذي ــة دوني في مكان

المــراة ومســاواتها وللتعامــل الــدوني معهــا. رغــم الحصــول عــى 

بعــض الحقــوق بفعــل الحــركات النســوية، مثــل حــق العمــل 

والتعليــم الى حــق التصويــت، والســفر دون موافقــة ولي الامــر، 

ــا. ــة عــى المــرأة، واســتعبادها، امــرا يومي ولكــن بقيــت الهيمن

ــى  ــم ع ــام القائ ــو النظ ــرالي: ه ــمالي النيولي ــام الرأس أولا: النظ

ــع  ــة للبي ــلعة قابل ــو س ــام ه ــذا النظ ــاس ان كل شيء في ه اس

والــشراء، حيــث يعتــر عمــل الانســان ســلعة،  وجســد الانســان 

ســلعة، وتقــدر قيمــة عمــل الانســان، بــل وجســد الانســان مــن 

خــال الســعر الــذي يقــرره ويحــدد في الســوق. يمكــن تلخيــص 

وضــع المــرأة في النظــام الرأســمالي كــما يــي:

١-    في هــذا النظــام، الحصــول عــى فــرص عمل تكــون مخصصة 

للرجــال. فالرجــل، لديــه الاولويــة في الحصــول عــى فــرص عمل، 

باعتبــار ان المجتمــع ينظــر لــه عــى انــه هــو معيــل الاسرة، وهو 

ايضــا متفــرغ للعمــل الانتاجــي او في الخدمــي. وهــو متفــرغ – 

اي ليــس مســؤولا عــن العمــل الرعــائي- لا تشــغله مســؤوليات 

ــراد الاسرة مــما  ــة اف ــال وبقي ــة بالاطف ــولادة والعناي الحمــل وال

تعــاني منــه النســاء ومــا يفــرض عليهــن مــن اخــذ اجــازات مــن 

العمــل. يتمتــع الرجــل بحريــة الحركــة والتنقل والســفر، والعمل 

ليــا، مــما يتيــح لــه النظــام الابــوي الذكــوري، والــذي لا يتيحــه 

للمــرأة- عــى الاقــل في نطــاق العــراق-. كل هــذا يعطــي للرجــل 

الاولويــة في الحصــول عــى فــرص عمــل. امــا عمــل المــرأة فيعتر 

ثانويــا، أقــل قيمــة، رغــم انهــا قــد تضاهيــة في الانتاجيــة ولهــا 

ذات القيمــة في الســوق، الا ان ســعر واجــر عمــل الرجــل هــو 

اعــى مــن اجــور المــرأة. لذلــك، ترينــا الاحصائيــات في العــراق، 

ــال، ان نســبة عمــل النســاء لا تتعــدى١٠- ١٣  عــى ســبيل المث

بالمئــة، عــى امتــداد العديــد مــن الســنن.  

٢-    يوضــع عــى عاتــق النســاء القيــام بالعمــل الرعــائي، 

ويتضمــن هــذا، كل الاعــمال التــي تقــوم بهــا النســاء في البيــوت 

مــن اجــل ضــمان اســتمرار الحيــاة، مــن ولادة الاطفــال وتربيــة 

الجيــل الجديــد والســهر عــى راحتهــم ومــن مختلــف الاعــمار 
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مــن اطفــال وكبــار ســن، اصحــاء ومــرضى، اطفــالا وشــبابا 

وشــيوخ. هــذا العمــل الــذي لــه اهميــة في ادامــة الحيــاة وادامة 

ــه وســعره  ــام الاقتصــادي الرأســمالي نفســه، تبخــس قيمت النظ

ــاء في  ــا النس ــي تقضيه ــة الت ــاعات الطويل ــم الس ــوق رغ في الس

اعــمال متعــددة عــى امتــداد عــشرات الســنن مــن حياتهــن، الا 

ــه.  ــم الحســاب ل ان عملهــن مجــاني، غــير مثمــن، ولا يت

ــة  ــؤولية الدول ــرالي مس ــمالي النيولي ــام الرأس ــي النظ ٣-    يخ

عــن الاجابــة عــى حاجــات الافــراد، ومنهــن النســاء. فــا توفــر 

لهــن الــشروط الازمــة مــن اجــل ان يتمتعــن بحقــوق متســاوية 

بالرجــل. فهــن منهــكات بالعمــل الرعــائي، دون ان تتحمل الدولة 

مســؤولية توفــير حضانــات الاطفــال، دور الرعايــة بالمســنن، دور 

ــخ  ــر المطاب ــة، لا توف ــات الخاص ــرضى وذوي الحاج ــة بالم الرعاي

الجماعيــة، ولا توفــر المغاســل الجماعيــة. ولا يتم تشريــك العمل 

ــة، هــو مــن اجــل  ــزلي. ان اخــاء مســؤولية الدول الرعــائي والمن

تنشــيط الســوق، وتوفــير فــرص لاربــاح للرأســمالين العاملــن 

ــرأة والاسرة، ان  ــق الم ــات. اي يوضــع عــى عات في قطــاع الخدم

تشــتري هــذه الخدمــات ، وتجعلهــا مدفوعــة الثمــن مــن قبــل 

ــت  ــي حصل ــور الت ــام، الاج ــذا النظ ــرق ه ــذا ي ــراد. وبه الاف

ــر،  ــمالي اخ ــاع رأس ــا الى قط ــل، لتحوله ــن العم ــا الاسرة م عليه

ــاء العمــل  ــف اعب ــن اجــل تيســير او تخفي ــات، م وهــو الخدم

الرعــائي عــن المــرأة، وفي الاعــم الاغلــب، مــن اجــل ان يتــاح لهــا 

الوقــت ان تقــوم بالمشــاركة في العمــل مدفــوع الاجــر. 

ثانيــا: النظــام الابــوي الذكــوري هــو النظــام الاجتماعــي القائــم 

ــن تضــع الرجــل في المركــز وتضــع  ــد وقوان عــى اعــراف وتقالي

المــرأة عــى الهامــش. للرجــل- الذكــر مكانــة اعى مما لانســان- 

ــرأة- او  ــل  للم ــو معي ــل ه ــام الرج ــذا النظ ــر ه ــى. يعت الانث

النســاء- والاطفــال، وهــو القائــم عى التحكــم بســلوكهم، اطفالا 

ونســاءا. يقــر هــذا النظــام خضــوع المــرأة الكامــل للرجــل. يضــع 

الرجــال في تراتبيــة هرميــة داخليــة داخــل الاسرة، فالجــد، والاب 

والاخ الاكــر، ثــم تنحــدر الســلطة الى مــن هــم اقــل عمــرا، ثــم 

تنتقــل الســلطة الى الابــن عــى الام في حالــة عــدم وجــود مــن 

يســبقه في هــذا التسلســل. وعــى النســاء ان يخضعــن لاوامــر 

وتوجيهــات هــؤلاء الذكــور في الاسرة.

في هــذا النظــام، يتحكــم الرجــل، وتســانده في ذلــك، كامــل 

المنظومــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة التــي تقــر لــه بهــذا الامتيــاز 

ــة  ــه الحــق بالتحكــم بكاف ــح ل عــى حســاب المــرأة. حيــث يمن

ــار  ــق اختي ــل وح ــم، والعم ــن التعلي ــرأة، م ــاة الم ــوق وحي حق

الشريــك، الخــروج مــن المنــزل، فــرض العمــل الرعائي، وصــولا الى 

حــق قتــل ومصــادرة حيــاة المــرأة. تعــزز هــذه المكانــة المتفوقــة 

ــن، والمؤسســات. في  للرجــل عــى المــرأة، مجموعــة مــن القوان

ظــل هــذا النظــام، المــرأة هــي قــاصرة، غــير قــادرة عــى صنــع 

ــرق  ــف الط ــب، بمختل ــة للتأدي ــا، بحاج ــص حياته ــرارات تخ ق

والاشــكال. فــاذن، تنتظــم العاقــة في النظــام الابــوي- الذكــوري 

ــة الرجــل عــى المــرأة. عــى هيمن

يتظافــر هــذان النظامــان، في ممارســة القمــع المنظــم ضــد 

الاسرة في  واعــراف  لقوانــن  راضخــة  تبقــى  فالمــرأة  المــرأة. 

ــا  ــما قلن ــدرة  ك ــا الق ــت لديه ــث: ليس ــمالي، حي ــام الرأس النظ

عــى الحصــول عــى فــرص عمــل كــما للرجــل، فالفــرص تعطــى 

ــك تكــون محرومــة مــن الدخــل المــالي ومــن  للرجــال اولا، لذل

ــى  ــتقال. وحت ــى الاس ــاعدها ع ــي تس ــة الت ــدرة الاقتصادي الق

لــو حصلــت عــى هــذه القــدرة، وان كانــت باجــور اقــل، يملــك 

ــذا  ــن له ــث يمك ــرأة،  وحي ــل الم ــى عم ــرار ع ــق الق ــل ح الرج

ــمالي  ــام الرأس ــث ان النظ ــة، وحي ــادر في اي لحظ ــق ان يص الح

النيوليــرالي، يخــي مســؤولية الدولــة والقوانــن، فســتجد المــرأة 

ــوي. في  ــمالي- الاب ــام الرأس ــذا النظ ــي ه ــجينة حلقت ــها س نفس

هــذا النظــام، جســد المــرأة لــه ســعر، مثــل ايــة ســلعة اخــرى. 

ففــي الــزواج تتظافــر عوامــل النظــام الابــوي مــع النظــام 

الرأســمالي لتقييــم ســعر ومهــر المــرأة. فالمهــر، ســيحدد كــشرط 

لــزواج المــرأة. والمهــر يقٌــرر حســب المــكان الاقتصــادي لــاسرة، 

وحســب المواصفــات الشــكلية للمرأة، وحســب العمر، وحســب 

الوضــع الاجتماعــي، فيــما اذا كانــت قــد » اســتعملت« في وقــت 

ســابق ام لا) اي اذا كانــت باكــرا او ثيــب(. وبعــد ان يتــم نقــل 

ــل  ــا، المتمث ــت اسرته ــن بي ــة جســدها، م ــرأة، وملكي ــة الم ملكي

بالوالــد والاخــوة، الى ملكيــة الــزوج، تصبــح المــرأة تابعــة للــزوج، 

ــره. ومؤتمــرة باوام

أذن  تقــف النســويات، امــام نظــام كامــل ومتكامــل ومتعاضــد 

ــة  ــذه التراتبي ــاء ه ــل ابق ــن اج ــل م ــض يعم ــه البع ــع بعض م

لصالــح الرجــل والتمييــز والدونيــة ضــد المــرأة. لذلــك ان تختــار 

النســويات، اجتــزاء القضايــا، والاعتقــاد بانــه بالامــكان القضــاء 

عــى التحــرش لوحــده، او القضــاء عــى العنــف الاسري، لوحــده، 

او القضــاء عــى زواج القــاصرات لوحــده، ســيغير في هــذه 

ــازات في  ــنحقق انج ــا س ــات بانن ــة ضمان ــا اي ــام لا يعطين النظ

ــن، كل عــى حــدة. هــذه الميادي

وبمــا اننــا لا ننطلــق مــن الطــرح الليــرالي او المدرســة النســوية 

الليراليــة التــي تطالــب باحقــاق حقــوق المــرأة ومســاواتها 

ــق  ــف عائ ــه ال ــاوية تواج ــوق المتس ــة بالحق ــل، فالمطالب بالرج

ــيتم  ــف س ــن كي ــا، ولك ــا قانوني ــم اقراره ــو ت ــى ل ــق، حت وعائ

ــمالي  ــوي- رأس ــام اب ــود نظ ــع وج ــع م ــى ارض الواق ــا ع فرضه

نيوليــرالي؟ ان الكثــير مــن دول العــالم الرأســمالي تقــر بالمســاواة، 

ــغ  ــال تبل ــاء والرج ــن النس ــور ب ــوة بالاج ــت الفج ــن لازال ولك

ــة. ــدان الاوربي ــض البل ــن١-١٩% في بع ــتراوح ب ــبة ت نس

ان التصــدي لهــذا التمييــز متعــدد الاشــكال، يحتــم علينــا 

كنســويات، ان نفكــر بالنظــام الســياسي والاقتصــادي والقانــوني 

في نضالنــا اليومــي، وهــو النظــام الرأســمالي اليــوم، الــذي لديــه 

مصلحــة حقيقيــة في الابقــاء عــى النظــام الابوي-الذكــوري 

الحــالي. حيــث يبُقــي هــذا النظــام، النســاء دائمــا كطبقــة عاملــة 

ــة  ــة الاحتياطي تأخــذ اجــورا اقــل، او تشــكل جيــش مــن البطال

التــي تســتعملها الطبقــات الحاكمــة متــى مــا شــائت للضغــط 

ــة  ــير مدفوع ــة غ ــة عامل ــر طبق ــال، او تعت ــمال الرج ــى الع ع

الاجــر مــن خــال العمــل الرعــائي المجــاني، غــير المثمــن الــذي 

ــة خاصــة  ــل النســاء كملكي ــى تعام ــازل، وتبق ــه في المن ــوم ب تق

ــا.   ــة لقوانينه ــالاسرة، خاضع ب

المجتمــع الرأســمالي الابــوي- الذكــوري يتبــع سياســة فــرق تســد 

بــن النســاء، حيــث يســعى ان يضــع المــرأة في منافســة للمــرأة، 

او عــدوة للمــرأة. فــان اتحــاد النســاء اللــواتي يرفضــن التمييــز 

الجنــي وتضامنهــن هــو قــوة حقيقية يرهبهــا النظام الرأســمالي 

ــدوث  ــاء ح ــر النس ــب ان تنتظ ــذا، لا يج ــوري.  ل ــوي- الذك الاب

تغيــير ســياسي لم يشــاركن وبشــكل مبــاشر في صنعــه ويتوقعــن 

ــة  ــر » ا لمدافع ــن ع ــن بحقوقه ــط بمطالبته ــن، فق ــح له ان يمن

والمنــاصرة« او حتــى عــر تغيــير او اســقاط النظــام فقــط.  فقــد 

اظهــرت لنــا تجــارب القــرن المنــصرم والحــالي، كيــف تــم الاتجــار 

بقضيــة حقــوق المــرأة. تقــدم الحقــوق للنســاء متــى مــا حقــق 

ــة  ــا الاجتماعي ــع للطبقــة الحاكمــة وكامــل منظومته ــك مناف ذل

والثقافيــة، وهــي تصــادر منهــا، متــى مــا شــاءوا عمــل ذلــك. 

 يجــب ان تدخــل النســاء في الــصراع مــن اجــل ان يحققــن 

التغيــير لايجــاد دولــة ومجتمــع يضمــن لهــن حقوقهــن وحقــوق 

كل الفئــات المضطهــدة في المجتمــع. وان يعملــن ايضــا، وبــكل 

قواهــن عــى زج وتعبئــة وتوعيــة الاخريــن في الدخــول في عملية 

ــر  ــد هــذا الام ــن المؤك ــق المســاواة. م ــن اجــل تحقي ــير م التغي

ــذي يفــرض  ــا في ظــل الحبــس الجــري والقــري ال يبــدو صعب

ــن كل  ــة، ولك ــى الحرك ــن ع ــة حريته ــاء، ومحدودي ــى النس ع

هــذه هــي عوامــل تحفزنــا جميعــا للتدخــل كنســاء، في التغيــير 

الســياسي. يجــب ان لا نتــكل ونعتمــد عــى الرجــال للقيــام بهذه 

ــي  ــير الحقيق ــق التغي ــا في تحقي ــون مع ــب ان نك ــة، يج المهم

والجــذري. 

ــرأة  ــة دور الم ــى بقضي ــي تعن ــات الت ــت الدراس ــف لازال لاس

ــات  ــر الكتاب ــة، واك ــون معدوم ــكاد تك ــياسي ت ــير الس في التغي

تتحــدث عن المشــاركة السياســية للمــرأة في الانتخابــات، والكوتا، 

وتمكــن النســاء سياســيا، بينــما مــا نتحــدث عنــه في المقالــة هــو، 

مشــاركة المــرأة ودورهــا في التغيــير الســياسي كصاحبــة مصلحــة 

مبــاشرة في تغيــير هــذه النظــام. يجــب ان تجتــاز النســاء عتبــة » 

الدفــاع والمطالبــة بالحقــوق« الى عتبــة الاســهام بخلــق الاوضــاع 

التــي تســهم بتحقيــق هــذه الحقــوق. 
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